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تخيل طفلا ف المدرسة، يواجه صعوبة ف التركيز، أو يشعر بالإرهاق المستمر. قد يعزو البعض ذلك إل قلة النوم أو
الإجهاد الدراس، لن ماذا لو كان السبب مرتبطًا بحالة طبية كامنة تؤثر عل طريقة معالجة الجسم للطعام؟ هذا السؤال
هو محور دراسة جديدة تلق الضوء عل العلاقة بين مرض الاضطرابات الهضمية (Coeliac disease) والأداء المعرف لدى

الأطفال.

منهجية البحث

قام باحثون بدراسة مقارنة بين الأطفال والمراهقين المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية وأقرانهم الأصحاء، بهدف تقييم
جودة الحياة والأداء العقل. مرض الاضطرابات الهضمية هو اضطراب مناع مزمن ينجم عن رد فعل للجسم تجاه
الغلوتين (بروتين موجود ف القمح والشعير والجاودار). العلاج الوحيد المتاح هو اتباع نظام غذائ خالٍ من الغلوتين بشل
صارم مدى الحياة. شملت الدراسة 444 طفلا، 210 منهم مصابون بمرض الاضطرابات الهضمية و 234 يتمتعون بصحة
جيدة، وتم اختيارهم بعناية لضمان تطابقهم من حيث العمر والجنس. تم جمع البيانات من خلال استبيان لتقييم جودة
الحياة، بالإضافة إل اختبار "Flanker" (مهمة Flanker)، وهو اختبار معياري يستخدم لتقييم الأداء المعرف، وتحديداً
القـدرة علـ التركيـز وتثبيـط الاسـتجابات التلقائيـة. يقيـس اختبـار Flanker سـرعة ودقـة اسـتجابة المشـاركين للمحفـزات

البصرية، مما يوفر نظرة ثاقبة حول وظائف التحم التنفيذي ف الدماغ.

النتائج

p = المدرسة (قيمة أظهرت النتائج أن الأطفال المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية أبلغوا عن شعورهم براحة أكبر ف
0.02) وتعرض أقل للتنمر (قيمة p = 0.01) مقارنة بالأطفال الأصحاء. ومع ذلك، لم يتم العثور عل أي اختلافات كبيرة

ف جودة الحياة بشل عام أو أنماط النوم بين المجموعتين. فيما يتعلق بأداء اختبار Flanker، لم يظهر أي فرق ف الدقة
بين المجموعتين (متوسط الأداء للأطفال الأصحاء 0.97، ومتوسط الأداء للأطفال المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية
0.96، وقيمة p = 0.79). ومع ذلك، لوحظ وجود فرق طفيف ف وقت الاستجابة، حيث كان الأطفال المصابون بمرض
الاضطرابات الهضمية أبطأ قليلا ف الاستجابة (متوسط وقت الاستجابة للأطفال الأصحاء 495.4 ملل ثانية، ومتوسط وقت
الاستجابة للأطفال المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية 514.03 ملل ثانية، وقيمة p = 0.19). عل الرغم من أن هذا

الفرق كان موجودا، إلا أنه لم ين ذا دلالة إحصائية.

دلالات

تشير هذه الدراسة، الت أجراها الباحثون ف سويسرا، إل أن الأطفال المصابين بمرض الاضطرابات الهضمية الذين
يتبعون نظاما غذائيا صارما خالٍ من الغلوتين لا يعانون من ضعف ف الأداء المعرف مقارنة بأقرانهم الأصحاء. هذا
الاكتشاف مهم بشل خاص لأنه يطمئن الآباء والأوصياء عل الأطفال المصابين بهذا المرض، ويشير إل أن النظام
الغذائ الخال من الغلوتين، عل الرغم من تحدياته، لا يؤثر سلبا عل وظائف الدماغ. من الجدير بالذكر أن الباحثين
وهـو نظـام معقـد مـن الاتصـالات بيـن الجهـاز الهضمـ ،(gut-brain axis) يربطـون هـذه النتـائج بمحـور الأمعاء‐الـدماغ
والدماغ. التغيرات ف توين الميروبيوم المعوي (مجموعة الائنات الحية الدقيقة الت تعيش ف الأمعاء) يمن أن تؤثر
عل وظائف الدماغ، وقد يون النظام الغذائ الخال من الغلوتين له تأثير عل هذا الميروبيوم. عل الرغم من أن الدراسة
لم تجد فرقًا كبيرا ف وقت الاستجابة، إلا أن الباحثين يخططون لإجراء المزيد من الأبحاث لاستشاف هذه العلاقة بشل
ر لمرض الاضطرابات الهضمية والالتزام الصارم بالنظام الغذائأهمية التشخيص المب أعمق. تؤكد هذه الدراسة عل
الخال من الغلوتين، ليس فقط لتحسين الصحة الجسدية، ولن أيضا لضمان النمو المعرف السليم للأطفال المصابين
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بهذا المرض.
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